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ــة الدســتورية  ــة المرحل ــذ بداي ــه من ــذي دأب علي ــاح المؤسســاتي ال تكريســا لمســار الانفت
الجديــدة، واصــل مجلــس المستشــارين تعزيــز ديناميتــه الانفتاحيــة، مــن خلال تنظيــم 
واحتضــان مجموعــة مــن الفعاليــات الحواريــة والفكريــة والتواصليــة، انخراطــا منــه في 
مواكبــة الأوراش الإصلاحيــة الكبــرى التــي أطلقهــا صاحــب الجلالــة الملــك محمــد الســادس 

ــة والمجتمــع. ــأثر باهتمــام الدول ــي تستـ ــا الت ــه مــع القضاي نصــره الله وأيــده، وتفــاعلا من

وتتجلــى أبــرز ســمات هــذه الديناميــة الانفتاحيــة، برســم الســنة التشــريعية -2024
2025، فيمــا يلــي:

	1 انخراط متواصل لمجلس المستشارين في مسار بناء النموذج المغربي .
للعدالة الاجتماعية

تحــت الرعايــة الســامية لصاحــب الجلالــة الملــك محمــد الســادس نصــره الله وأيــده، نظــم 
مجلــس المستشــارين يــوم 17 فبرايــر 2025، فعاليــات المنتــدى البرلمانــي الدولــي التاســع 
للعدالــة الاجتماعيــة، تحــت شــعار »تعميــم الحمايــة الاجتماعيــة في المغــرب: رؤيــة تنمويــة 

بمعاييــر دوليــة«.

وقــد شــكل هــذا المنتــدى البرلمانــي الدولــي، الــذي يجســد انخــراط المجلــس المتواصــل 
ــاء التشــاركي للنمــوذج المغربــي للعدالــة الاجتماعيــة والمجاليــة، مناســبة ســانحة تم  في البن
خلالهــا التفصيــل في الإشــكالات والتحديــات التــي رافقــت تنزيــل الرؤيــة المولويــة الســامية 
لتعميــم الحمايــة الاجتماعيــة علــى أرض الواقــع، واستشــراف عناصــر إجابــة وحلــول مبتكــرة 
لتمنيــع وتحــصين منظومــة الحمايــة الاجتماعيــة بمــا يضمــن شــموليتها واســتدامتها ضمــن 
منطــق وفلســفة الدولــة الاجتماعيــة التــي اتخذتهــا المملكــة خيــارا اســتراتيجيا لتحقيــق 
العدالــة الاجتماعيــة والمجاليــة وبلــوغ أهــداف التنميــة المســتدامة، اعتمــادا علــى الــذكاء 
الجماعــي لأعضــاء المجلــس ولشــركائه المؤسســاتيين ومختلــف الفاعــلين المتخصــصين علــى 

الصعيــد الوطنــي والدولــي.

ولقــد تم اختيــار »الحمايــة الاجتماعيــة« كموضــوع للنســخة التاســعة مــن منتــدى العدالــة 
الاجتماعيــة لكونهــا »عمــاد الحقــوق الاجتماعيــة والاقتصاديــة«، بــل وحقــا أساســيا مــن 
حقــوق الإنســان، كمــا ذهــب إلــى ذلــك المجتمــع الدولــي في الإعلان العالمـي لحقــوق الإنســان 
خاصــة المادتــان 22 و25 منــه، والعهــد الدولــي الخاص بالحقــوق الاقتصاديــة والاجتماعيــة 
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والثقافيــة خاصــة المادتــان 9و10منــه، والأجنــدة الأمميــة للعــام 2030 المتعلقــة بأهــداف 
التنميــة المســتدامة التــي تصــف ورش الحمايــة الاجتماعيــة بأنــه »فريــد«، باعتبــاره يشــكل 
مُُنطلــق ومُُنتهــى معظــم الأهــداف الســبعة عشــر المشــكلة لهــذه الخطة، والاتفاقيــات الصادرة 
عــن منظمــة العمــل الدوليــة، خاصــة الاتفاقيــة رقــم 102 المتعلقــة بالمعاييــر الدُُّنيــا للضمــان 
الاجتماعــي، التــي تعتبــر النــص المرجعــي للحقــوق والواجبــات المتعلقــة بمجــالات الحمايــة 
ــات  ــي للحري ــه الثان ــذي أفــرد باب ــة، وهــو مــا كرســته أحــكام دســتور المملكــة، ال الاجتماعي
والحقــوق الأساســية، بمــا في ذلــك التنصيــص، في فصلــه الواحــد والــثلاثين، علــى الالتــزام 
الإيجابــي للدولــة والمؤسســات العموميــة والجماعــات الترابيــة بتعبئــة كل الوســائل المتاحــة، 
ــوق  ــة الحق ــدم المســاواة، مــن كاف ــى ق ــات، عل لتيســير أســباب اســتفادة المواطــنين والمواطن
الاقتصاديــة والاجتماعيــة والثقافيــة والبيئيــة، وعلــى رأســها الحــق في الــعلاج والعنايــة 
الصحيــة، والحــق في الحمايــة الاجتماعيــة والتغطيــة الصحيــة والتضامــن التَعَََاضُُــدي أو 

المنظــم مــن لــدن الدولــة.

وقــد شــكلت فعاليــات المنتــدى مناســبة اســتحضر خلالهــا المشــاركون التوجيهــات الملكيــة 
الرشــيدة لصاحــب الجلالــة الملــك محمــد الســادس نصــره الله وأيــده، الراميــة الــى دعــم 
ــه حفظــه الله، ضمــن الخطــاب  ــة، لاســيما دعــوة جلالت ــة الاجتماعي ــمين ورش الحماي وتث
ــى مــن الســنة التشــريعية  ــدورة الأول ــاح ال ــرلمان بمناســبة افتت الســامي الموجــه لأعضــاء الب
2023 - 2024، »للعمــل علــى إعطــاء الأســبقية، لعقلنــة ونجاعــة برامــج الدعــم الاجتماعــي 
الموجــودة حاليــا، وتــأمين اســتدامة وســائل التمويــل« و»اعتمــاد حكامــة جيــدة لهــذا المشــروع، 
في كل أبعــاده، وأن يتــم وضــع آليــة خاصــة للتتبــع والتقييــم، بمــا يضمــن لــه أســباب التطــور 

والتقــويم المســتمر«.

هــذا، وقــد توجــت أشــغال المنتــدى البرلمانــي الدولــي التاســع للعدالة الاجتماعيــة باعتماد 
وثيقــة ختاميــة، هــذا مضمونها:
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الوثيقة الختامية للمنتدى البرلماني الدولي للعدالة الاجتماعية
17 فبراير 2025

إن المشــاركين والمشــاركات في المنتــدى البرلمانــي الدولــي التاســع للعدالــة الاجتماعيــة المنظــم، تحــت 
الرعايــة الســامية لصاحــب الجلالــة الملــك محمــد الســادس نصــره الله، مــن قبــل مجلــس المستشــارين، 
بشــراكة مــع المجلــس الاقتصــادي والاجتماعــي والبيئــي، يــوم الإثــنين 17 فبرايــر 2025، تحــت شــعار 

»تعميــم الحمايــة الاجتماعيــة في المغــرب: رؤيــة تنمويــة بمعاييــر دوليــة«،

البنــاء  المتواصلــة لمجلــس المستشــارين في مواصلــة الاهتمــام بمســار  يثنــون علــى الجهــود  إذ 
التشــاركي للنمــوذج المغربــي للعدالــة الاجتماعيــة، تعزيــزا لأدواره في تدعيــم مختلــف الجهــود الوطنيــة 
ــق والمســاواة بين  ــل اللائ ــة والعم ــة الكامل ــز العمال ــر وتعزي ــى الفق ــة في مجــالات »القضــاء عل والدولي
الجنــسين وتحقيــق الرفــاه الاجتماعــي والعدالــة الاجتماعيــة للجميــع« كمــا أقرهــا الاتحــاد البرلمانــي 
الدولــي في العديــد مــن قراراتــه، وعلــى ســعيه الدائــم، بمعيــة المجلــس الاقتصــادي والاجتماعــي والبيئي 
وباقــي المؤسســات الدســتورية، إلــى تعزيــز المواكبــة المؤسســاتية لمســار بنــاء أســس الدولــة الاجتماعيــة، 

في انســجام مــع الالتزامــات الدســتورية والاتفاقيــة للمملكــة المغربيــة؛

إذ يستحضرون:
- مقتضيــات الدســتور، ولاســيما التصديــر والفصــول 6 )البنــد الثانــي(، 7، 8، 12، 13، 14، 15، 19، 
31، 32، 33، 34، 35 )الفقــرتين الثالثــة والرابعــة(، 36، 39، 40، 71، 77 )البنــد الأول(، 117، 118، 

133، 136، 137، 139، 154، 155، 156، 157، و158 منه؛ 
- الإعلان العالمي لحقوق الإنسان لسنة 1948؛

- العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية لسنة 1966؛
- صكوك الأمم المتحدة الرئيسية ذات العلاقة بحقوق الإنسان، ومنها على وجه التحديد:

الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري؛
اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة؛

	oاتفاقية حقوق الطفل؛
	oالاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم؛
	o.اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة

- قــرار الجمعيــة العامــة للأمم المتحــدة عــدد 10/62 بتاريــخ 26 نونبــر 2007، الــذي أقــر إعلان 
الاحتفــال ســنويا بيــوم 20 فبرايــر بوصفــه اليــوم العالمــي للعدالــة الاجتماعيــة؛
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- إعلان منظمــة العمــل الدوليــة بشــأن العدالــة الاجتماعيــة مــن أجــل عولمـة عادلــة، موضــوع قــرار 
الجمعيــة العامــة للأمم المتحــدة رقــم 199/63 بتاريــخ 19 ديســمبر 2008؛

- اتفاقيــات منظمــة العمــل الدوليــة ذات الصلــة، ولاســيما الاتفاقيــة رقــم 102 بشــأن المعاييــر 
الدنيــا للضمــان الاجتماعــي )1952(، والتوصيــة رقــم 202 بشــأن أرضيــات الحمايــة الاجتماعيــة 

)2012(؛

- أهــداف الأمم المتحــدة للتنميــة المســتدامة، خاصــة تلــك المتعلقــة بالصحــة والحمايــة الاجتماعيــة، 
الــواردة بالخطــة الأمميــة المعنونــة »تحويــل عالمنــا«؛

- وقرارات الجمعية العامة للاتحاد البرلماني الدولي، ذات الصلة بقضايا العدالة الاجتماعية.

إذ يسترشدون:

- بالتوجيهــات الملكيــة الســامية الــواردة بخطــب ورســائل صاحــب الجلالــة الملــك محمــد الســادس 
نصــره الله، ذات الصلــة بالحمايــة الاجتماعيــة والعدالــة الاجتماعيــة والمجاليــة، ولا ســيما دعــوة 
جلالتــه، ضمــن الخطــاب الســامي الموجــه لأعضــاء البــرلمان بمناســبة افتتــاح الــدورة الأولــى مــن 
الدعــم  »للعمــل علــى إعطــاء الأســبقية، لعقلنــة ونجاعــة برامــج  المنصرمــة،  التشــريعية  الســنة 
الاجتماعــي الموجــودة حاليــا، وتــأمين اســتدامة وســائل التمويــل« و»اعتمــاد حكامــة جيــدة لهــذا 
المشــروع، في كل أبعــاده، وأن يتــم وضــع آليــة خاصــة للتتبــع والتقييــم، بمــا يضمــن لــه أســباب التطــور 

والتقــويم المســتمر«؛

ــق  ــا مــا يتعل ــة البشــرية وآفــاق ســنة 2025 وخاصــة منه ــر 50 ســنة مــن التنمي ــات تقري - بتوصي
بمنظومــة الحمايــة الاجتماعيــة؛

- بتوصيــات تقريــر اللجنــة الخاصــة بالنمــوذج التنمــوي الجديــد وخاصــة منهــا مــا يتعلــق بتنميــة 
الرأســمال البشــري وتحقيــق العدالــة الاجتماعيــة وتقويــة المنظومــة الصحيــة الوطنيــة وتوفيــر ســبل 
العيــش الكــريم لجميــع المواطــنين والمواطنــات واســتثمار التنــوع الثقــافي في بلادنــا مــن أجــل تعزيــز 

التماســك الاجتماعــي؛

- بــالآراء والتقاريــر المرجعيــة للمجلــس الاقتصــادي والاجتماعــي والبيئــي، والمجلــس الوطنــي 
الســامية  والمندوبيــة  العلمــي،  والبحــث  والتكويــن  للتربيــة  الأعلــى  الإنســان، والمجلــس  لحقــوق 

الاجتماعيــة. الحمايــة  ومؤسســات  للتخطيــط، 
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       إذ يثمنون: 

- المكتسبات التي تم تحقيقها بفضل المبادرات الوطنية الرائدة في مجال التنمية الاجتماعية؛
- الانخــراط الفاعــل للمملكــة المغربيــة في المســار العالمــي الــذي تقــوده الأمم المتحــدة ومختلــف 
ــا  ــة ومرتكزاته ــة الاجتماعي ــج العدال ــة برام ــن أجــل تقوي ــة م ــل الدولي ــة العم ــذا منظم ــا وك هيئاته

الاتفاقيــة والإعلانيــة في إطــار القانــون الدولــي لحقــوق الإنســان؛
ــي  ــورش الوطن ــل ال ــة المحــددة ســلفا لتنزي ــدة الملكي ــرام الأجن ــزام التعاقــدي للحكومــة باحت - الالت

ــة؛ ــة الاجتماعي ــم الحماي لتعمي
المتعلــق بالحمايــة الاجتماعيــة،  رقــم 21.09  القانــون الإطــار  النموذجيــة لمشــروع  الصياغــة   -
والتــي تمــت بالاســتناد إلــى المرجعيــات الوطنيــة والدوليــة؛ وكــذا الديناميــة التشــريعية والتنظيميــة 

اللاحقــة لاعتمــاده.
إذ يجــددون التأكيــد علــى الخلاصــات ذات الصلــة، المنبثقــة عــن أشــغال الــدورات الســابقة للمنتــدى 
البرلمانــي الدولــي للعدالــة الاجتماعيــة، لاســيما منهــا تلــك التــي لازالــت ذات موضــوع وراهنيــة، ومــن 

ضمنهــا علــى وجــه الخصــوص تلــك التــي تؤكــد علــى:
- أن النمو الاقتصادي والعدالة الاجتماعية والتماســك الاجتماعي والتنمية البشــرية والمســتدامة، 

هــي أهــداف وغايــات مترابطــة فيمــا بينها؛
- أن بنــاء المجتمعــات القويــة مــن بنــاء الإنســان القــوي، وأن بنــاء الــدول القويــة مــن بنــاء الأســس 

الضامنــة للعدالــة الاجتماعيــة وللتــآزر المســتدام بين الدولــة والمجتمــع؛
- أن التفاعــل بين الرأســمال البشــري والرأســمال الاجتماعــي، مدخــل أساســي لتحقيــق جــودة 
ــة تســاهم في  ــة اجتماعي ــي لا يمكــن أن تنمــو وتتطــور إلا في ظــل إرســاء عدال ــاة الإنســان، الت حي
تثــمين الاســتقرار الاجتماعــي والاقتصــادي والبيئــي في مختلــف المجالات، وتحقيــق تقــدم اجتماعــي 

ينعكــس علــى جميــع الفاعــلين الاقتصــاديين والاجتماعــيين؛
- أن الالتــزام الإيجابــي للســلطات العموميــة بتعبئــة جميــع الوســائل لتحقيــق الطابــع الفعلــي للتمتــع 
بكافــة الحقــوق الاقتصاديــة والاجتماعيــة والثقافيــة والبيئيــة، هــو التــزام ذو طبيعــة دســتورية، تتــم 

أجرأتــه مــن خلال مختلــف السياســات العموميــة القطاعيــة والترابيــة والأفقيــة؛   
- أن ضمــان الحقــوق الاقتصاديــة والاجتماعيــة والثقافيــة للفئــات والمجموعــات الهشــة من الأطفال 
والشــباب والمســنين والأشــخاص ذوي الإعاقــة، عبــر اســتهداف اجتماعــي وترابــي دقيــق وملائــم، 

هــي أولويــة قصــوى للنمــوذج المغربــي للعدالــة الاجتماعيــة؛   
- أن إصلاح منظومــة الصحــة الوطنيــة وتأهيلهــا، في أفــق بلــوغ التغطيــة الصحيــة الشــاملة، يعتبــر 
شــرطا أساســيا لتحقيــق التنميــة المســتدامة بأبعادهــا الاجتماعيــة والاقتصاديــة والثقافيــة والبيئيــة؛
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- أن الحمايــة الاجتماعيــة أضحــت تعتبــر وســيلة رئيســية لتثــمين الرأســمال البشــري ولتعزيــز 
الحقــوق الاجتماعيــة للأفــراد وللحفــاظ علــى الروابــط الاجتماعيــة، وأداة تعتمــد لتحقيــق تأثيــر 
مــزدوج: مــن جهــة علــى النمــو الاقتصــادي بصفــة عامــة ومــن جهة أخرى على التماســك والاســتقرار 

الاجتماعــي؛
- أن إنتــاج سياســات عموميــة متمحــورة حــول جــودة الحيــاة يعتبــر الحــل الناجــع للكثيــر مــن 

المشــاكل الصحيــة التــي يعانــي منهــا الإنســان؛
- أن السياســات العموميــة في مجــال الحمايــة الاجتماعيــة والصحــة والتربيــة والتعليــم والتشــغيل، 
يمكــن إذا اتســمت بالفعاليــة، أن تكــون ذات مردوديــة علــى المـدى البعيــد، باعتبــار أن جهــود كل فئــة 

منهــا تدعــم جهــود الفئــات الأخــرى، فتتحقــق بذلــك التنميــة الشــاملة والمســتدامة؛
ــة  ــيين يشــكل دعامــة أساســية مــن أجــل إرســاء نظــام فعــال للحماي - أن انخــراط الفاعــلين المحل
الاجتماعيــة، إلــى جانــب هيئــات المجتمــع المدنــي التــي يتــعين إعطاءهــا المكانــة التــي تســتحقها 
كفاعــل أساســي في تعبئــة المــوارد وتدبيــر مؤسســات الرعايــة الاجتماعيــة لفائــدة الفئــات الضعيفــة.

وإذ يؤكدون على:

- أهميــة ورش تعميــم الحمايــة الاجتماعيــة كرافعــة مهمــة نحــو تحقيــق العدالــة الاجتماعيــة 
والمجاليــة والتنميــة المســتدامة في المغــرب؛

- أهميــة التقييــم الــدوري للسياســات الاجتماعيــة، والتــداول فيهــا باســتمرار، وتعميــق النقــاش 
حــول الممارســات الفضلــى للســير قدمــا في هــذا الاســتثمار الاجتماعــي الهــام، والــذي يشــكل رافعــة 

لتثــمين الرأســمال البشــري وتوطيــد التماســك الاجتماعــي والتكافــل بين الأجيــال؛
- أهميــة المقاربــة الاســتباقية في توفيــر الشــروط اللازمــة لرفــع التحديات المســتقبلية ذات الارتباط 
بتجويــد الخدمــات وتبســيط المســاطر الإداريــة، والاســتهداف الأمثــل للمســتفيدين، ورقمنــة تدبيــر 
الأنظمــة، وتعزيــز الحكامــة الجيــدة لأجهــزة التدبيــر، وتوحيــد الأنظمــة، وغيرهــا مــن التدابيــر 
المواكبــة، لتعزيــز اســتفادة المواطنــات والمواطــنين مــن التغطيــة الصحيــة والتعويضــات العائليــة 

والدعــم الاجتماعــي؛
- أهميــة اســتكمال إصلاح المنظومــة الصحيــة وإبــداع الحلــول الماليــة الكفيلــة بضمــان التوازنــات 
الماليــة وآجــالات التنفيــذ والمواكبــة القانونيــة اللازمــة لإعمــال مقتضيــات القانــون الإطــار رقــم 

09.21؛
ــي واللوجســتيكي لســد  ــى المســتوى التقن ــة الناجحــة عل ــن التجــارب المقارن ــة الاســتلهام م - أهمي
ــزم  الفجــوات علــى مســتوى الشــمولية، والاســتدامة الماليــة، وجــودة الخدمــات، والحكامــة، ومــا يل

ــة. ــر الدولي ــة لضمــان ملاءمــة تامــة مــع المعايي ــة إضافي مــن إصلاحــات هيكلي
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 فإنهم يجددون الدعوة إلى:

- الاهتمــام أكثــر بالعنصــر البشــري ليــس فقــط بوصفــه مــوردا وطاقــة إنتاجيــة، ولكــن أيضــا 
وبالخصــوص بوصفــه إنســانا يحتــاج إلــى أن توفــر لــه كل شــروط الكرامــة؛

- تبنــي مقاربــة جديــدة في التنميــة مبنيــة علــى مبــدأ القــدرة علــى امتصــاص الصدمــات مــن أجــل 
توفيــر العيــش الكــريم لجميــع أفــراد المجتمــع في ظــل كل الظــروف، بحيــث تصبــح راحــة الإنســان 

الهــدف الأســمى لــكل السياســات العموميــة؛
ــى  ــة إل ــة الرامي ــادرات الحكومي ــة بين المب - إحــداث قطــب اجتماعــي يســعى إلــى ضمــان الالتقائي
تحقيــق شــروط العيــش الكــريم لجميــع أفــراد المجتمــع، بــدل الاكتفــاء بإســناد المهــام الاجتماعيــة 

ــا؛ ــى وزارات بعينه إل
- إنشــاء مركــز للدراســات يبحــث في انعكاســات مختلــف السياســات العموميــة علــى حيــاة المواطــن 
حــالا ومســتقبلا، وفــق مقاربــة وقائيــة تســتبق كل وقــع ســلبي قــد تســببه التدابيــر الحكوميــة علــى 

جــودة العيــش؛
- العمــل علــى اعتمــاد ميثــاق وطنــي لتقويــة الروابــط بين القطــاع العمومــي والقطــاع الخاص 
والفاعــلين الاجتماعــيين والمجتمــع المدنــي مــن أجــل العمــل وفــق مقاربــة مندمجــة تســعى إلــى العمــل 

المشــترك مــن أجــل رفــاه إنســاني متجــذر في القيــم والثقافــة المجتمعيــة؛
- تبنــي اســتراتيجية وطنيــة عشــرية للصحــة الوقائيــة تعتمــد علــى التعــاون بين قطاعــات متعــددة، 

وتركــز علــى عــدة أبعــاد اجتماعيــة وبيئيــة واقتصاديــة وثقافيــة وطبيــة وتجاريــة ورقميــة؛
- إرســاء نظــام وطنــي لتجويــد المنظومــة التربويــة لتصبــح قــادرة علــى منــح الفــرد جميــع المـؤهلات 
التــي تســمح لــه بالارتقــاء بذاتــه أولا، ثــم بالمجتمــع ثانيــا، فــضلا عــن خدمتــه للإنســانية ككل 
ثالثــا، فيكــون بذلــك ليــس فــاعلا اقتصاديــا ناجعــا فحســب، بــل أيضــا فــاعلا اجتماعيــا يســهم في 
بنــاء مجتمــع قــوي ومتماســك، وفــاعلا ثقافيــا يصــون قيــم حضارتــه وينفتــح بشــكل واع علــى قيــم 

الحضــارات الأخــرى ويســهم بالتالــي في بنــاء القيــم الكونيــة المشــتركة.

ويدعون، في ارتباط بموضوع هذه الدورة من المنتدى، إلى:
- اعتمــاد ميثــاق وطنــي للعمــل الاجتماعــي تســتند إليــه جميــع المؤسســات ذات الطابــع الاجتماعــي، 
مــن أجــل الرفــع مــن الرفــاه الاجتماعــي لجميــع أفــراد المجتمــع، مــع مراعــاة حاجــات الفئــات الهشــة، 
عــن طريــق الاســتثمار الاجتماعــي الهــادف إلــى تكافــؤ الفــرص بين مختلــف الفئــات وبين الأجيــال 
أيضــا، والوقايــة مــن الوقــوع في المشــاكل الاجتماعيــة ذات الانعكاســات الســلبية الخطيــرة علــى 

المـدى البعيــد؛
- الإســراع بالمعالجــة التشــريعية لإشــكالية تعــدد الأنظمــة والمؤسســات المدبــرة للحمايــة الاجتماعيــة 

بالمغرب؛
- إدراج التعويــض عــن حــوادث الشــغل والأمــراض المهنيــة وإجباريــة تأمينــه مــن طــرف الصنــدوق 

الوطنــي للضمــان الاجتماعــي في إطــار الملاءمــة مــع المعاييــر الدوليــة؛
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- تعزيــز قــدرات وإمكانيــات أجهــزة المراقبــة والتفتيــش ومحاربــة العمــل غيــر اللائــق في تحــسين 
جــودة الخدمــات، ومعاييــر الاســتهداف الأمثــل؛

- الإســراع بتحديــث الأنظمــة المعلوماتيــة وربطهــا بشــكل متكامــل لتتبــع المســتفيدين وضمــان عــدم 
التكــرار أو الإقصــاء؛

- وضع نظام رقابي شفاف وفعال لضمان نزاهة وكفاءة إدارة صناديق الحماية الاجتماعية؛
- تعزيز الشراكات بين القطاعين العام والخاص لتمويل برامج التأمين الصحي والاجتماعي؛

- تخصيــص برامــج تــأمين مرنــة ومرحليــة تناســب طبيعــة عمــل القطــاع غيــر المهيــكل، ووضــع 
حوافــز ضريبيــة وإجــراءات قانونيــة مبســطة لتيســير هيكلتــه؛

- إطلاق حــملات وطنيــة مكثفــة لرفــع الوعــي بأهميــة الحمايــة الاجتماعيــة وشــرح إجــراءات 
والاســتفادة؛ الانخــراط 

- تعزيز دور وسائل الإعلام والجمعيات المدنية في نشر ثقافة الحماية الاجتماعية؛
- العمــل علــى اتخــاذ الإجــراءات اللازمــة لتجويــد الاتفاقيــات الدوليــة التــي تبرمهــا بلادنــا لتعزيــز 
حقــوق أفــراد الجاليــة المغربيــة المقيمــة بــالخارج وتــأمين حقوقهــم في الضمــان الاجتماعــي احترامــا 

للمعاييــر الدوليــة لحقــوق الإنســان؛ ⁠
- فصل مؤسسات تدبير أنظمة الحماية الاجتماعية عن مؤسسات التحصيل؛

- إقــرار عدالــة قضائيــة متخصصــة في النزاعــات الاجتماعيــة لتكــون أكثــر تخصــص ودرايــة 
العدالــة الاجتماعيــة. بالقــوانين والأعــراف وقواعــد 

	2 مواكبة متواصلة من قبل مجلس المستشارين لمسار تنزيل الجهوية .
المتقدمة

في إطــار مواكبتــه المتواصلــة للجهــود المبذولــة في ســبيل تســريع تنزيــل الجهويــة المتقدمــة، 
ــى أن »تســاهم الجهــات  ــذي ينــص عل ــروح وفلســفة الفصــل 137 مــن الدســتور ال إعمــالا ل
والجماعــات الترابيــة الأخــرى في تفعيــل السياســة العامــة للدولــة، وفي إعــداد السياســات 
الترابيــة مــن خلال ممثليهــا في مجلــس المستشــارين«، فقــد عقــد المجلــس يــوم الثامــن مــن 
شــهر مــاي نــدوة موضوعاتيــة جهويــة بشــراكة مــع جهــة مراكش-آســفي، خصصــت للتــداول 
في موضــوع »تعزيــز جاذبيــة الجهــة بين تحديــات تفعيــل الاختصاصــات ورهانــات الالتقائيــة 
بين اللامركزيــة واللاتمركــز«. وهــي نــدوة تحضيريــة لأشــغال الملتقــى البرلمانــي الســادس 

للجهــات، المزمــع تنظيمــه في الفصــل الأخيــر مــن ســنة 2025.
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وقــد شــكلت النــدوة مناســبة لتعميــق النقــاش حــول المداخــل الممكنــة لتطويــر نظــم 
اقتصاديــة محليــة مندمجــة ولإعــداد التــراب وفــق مقاربــة شــمولية تمكــن مــن تحــسين 
ــة،  ــة والاجتماعي ــوارق المجالي ــص الف ــات والمواطــنين وتســهم في تقلي ــش المواطن ظــروف عي
ولاستشــراف مداخــل التغييــر الأساســية علــى مســتوى المنظومــة القانونيــة ذات الصلــة، في 
ضــوء مــا أفرزتــه الممارســة مــن إكراهــات وتحديــات حالــت دون بلــوغ الفعاليــة اللازمــة في 
ــة والمشــتركة بمــا يعــزز  ــة لاختصاصاتهــا الذاتي ممارســة الجهــة وباقــي الجماعــات الترابي
جاذبيتهــا الترابيــة، ودون تحقــق الانســجام بين اللامركزيــة واللاتمركــز والالتقائيــة بين 

الاــستراتيجيات القطاعــية والسياــسات العمومــية الترابــية.

لقد انتظمت أشغال الندوة ضمن جلستين موضوعيتين:
- ركزت الأولى على »تعزيز الجاذبية الترابية للجهة بين تحديات ممارسة الاختصاصات 	

ورهانــات التمويــل« باعتبــاره موضوعــا مركبــا، يحيــل إلــى 3 تحديــات، علــى الأقــل، مــن 
بــن التحديــات الســبعة التــي  أشــار إليهــا صاحــب الجلالــة الملــك محمــد الســادس 
حفظــه الله ضمــن الرســالة الملكيــة الســامية الموجهــة للمناظــرة الوطنيــة الثانيــة للجهويــة 
المتقدمــة المنعقــدة بمدينــة طنجــة بتاريــخ 20 دجنبــر 2024 ، وتتعلــق ب)1( تحــدي 
ــي  ــل الحقيق ــن الشــروط الأساســية للتفعي ــاره م ــل الاختصاصــات، باعتب ــق وتفعي تدقي
لــورش الجهويــة المتقدمــة والنهــوض بالتنميــة الاقتصاديــة والاجتماعيــة للبــاد؛ )2( 
تحــدي الارتقــاء بجاذبيــة المجــالات الترابيــة لجــذب الاســتثمار المنتــج، كرافعــة أساســية 
لتقويــة التنميــة المســتدامة؛ و)3( تحــدي قــدرة الجهــات علــى ابتــكار آليــات تمويليــة 

جديــدة.

- فيما تناولت الجلسة الثانية »تحديات الانسجام بين اللامركزية واللاتمركز والالتقائية 	
بين الاســتراتيجيات القطاعية والسياســات العمومية الترابية«، باســتحضار التوجيهات 
الملكيــة الســامية الداعيــة إلــى »تعبئــة كل الطاقــات والانخــراط الفعلــي لكافــة القطاعــات 
الوزاريــة في تفعيــل الميثــاق الوطنــي للاتمركــز الإداري، عبــر التســريع مــن وتيــرة إعــداد 
التصاميــم المديريــة للاتمركــز الإداري، والتــي يجــب أن تكــون مبنيــة علــى نقــل فعلــي 

للاختصاصــات الوظيفيــة والصلاحيــات التقريريــة إلــى المســتوى الجهــوي«. 

ومن جملة ما تم تسجيله من خلاصات ضمن هذه الندوة، التأكيد على:
- تقــويم منظومــة 	 تســتوجب  انتقاليــة  مــن مرحلــة  المتقدمــة يمــر  أن مســار الجهويــة 

الحكامــة الترابيــة بمــا يعــزز الالتقائيــة علــى صعيــد الاختصاصــات التنمويــة اللامركزيــة 
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واللاممركــزة في التدبيــر الأمثــل للاقتصــاد الترابــي علــى ضــوء المســتجدات التــي أتــى 
ــاق الوطنــي الجديــد للاســتثمار؛ بهــا الميث

- أن الجهــة تشــكل المســتوى الترابــي المناســب لتحقيــق التقائيــة الاســتراتيجيات التنمويــة 	
القطاعيــة ولتعزيــز الانســجام بــن تدخــات كافــة الفاعلــن المعنيــن بالتنميــة؛ 

- أن وثيقتــي التخطيــط الاســتراتيجي )برنامــج التنميــة الجهويــة والتصميــم الجهــوي 	
لإعــداد التــراب(، تشــكلان إلــى جانــب الآليــة التعاقديــة، آليتــان ملائمتــان لتكريــس 

وتعزيــز هــذه الالتقائيــة؛
- أن تعزيــز الجاذبيــة الترابيــة خيــار اســتراتيجي محــوري يصطــدم بتحديــات تدقيــق 	

وتملــك ممارســة الاختصاصــات الذاتيــة والمشــتركة ومحدوديــة التمويــل؛
- أن التوجهــات الاســتراتيجية للتصميــم الجهــوي لإعــداد التــراب تســمح بالتقليــص مــن 	

التفاوتــات وتوضيــح الهويــة الاقتصاديــة الرئيســية للجهــة ودعــم الهويــات الداعمــة 
ــة؛ ــة للجه ــم التابع ــف الأقالي بمختل

- أهميــة التنزيــل الجهــوي للاســتراتيجية الوطنيــة لتنميــة الاســتثمار الخــاص وأهميــة 	
الشــراكة بــن القطاعــن العــام والخــاص في الرفــع مــن وتيــرة الاســتثمار علــى مســتوى 

الجهــة؛ 
- ــة، واعتبــار مهــارات الســاكنة المحليــة، مــن أجــل 	 أهميــة احتــرام الخصوصيــات الجهوي

خلــق هويــة اقتصاديــة قويــة لــكل جهــة؛
- الحاجــة إلــى تمويــات مبتكــرة وآليــات تدبيريــة حديثــة وضمــان الالتقائيــة لتحقيــق 	

التنميــة في بعديهــا الوطنــي والجهــوي؛
- أهميــة التقييــم المواكــب والبعــدي وأهميــة توضيــح آليــات التتبــع كعنصــر أساســي لضمان 	

الشــفافية والتقويم المســتمر ولربط المســؤولية بالمحاســبة. 

عطفا على ذلك، تمت بلورة مجموعة من التوصيات، يمكن إجمالها فيما يلي:
	1 الإســراع بجــرد جميــع النصــوص القانونيــة المتعلقــة بمجالات تدخــل القطاعــات الوزاريــة .

ذات الصلــة باختصاصــات الجهــات، التــي تقتضــي التتميــم أو التعديــل في إطار الملاءمــة 
التشــريعية والتنظيميــة، والتســريع بفتــح ورش هــذه الملاءمة؛

	2 مراجعــة الإطــار القانونــي المنظــم للجماعــات الترابيــة لجعلــه أكثــر وضوحــا وتجانســا، .
لاســيما فيمــا يتعلــق بتدقيــق الاختصاصــات وإعــادة النظــر في توزيعهــا بــن الدولــة 

والجماعــات الترابيــة؛



15
 الولاية التشريعية: 2021 - 2027  حصيلة السنة التشريعية الرابعة: 2024 - 2025 

حصيلة مجلس المستشارين في مجال الانفتاح وتنشيط الحوار المجتمعي

	3 تحديــد كيفيــات ومعاييــر تطبيــق مبــدأي التــدرج والتمايــز بــن الجهــات عنــد نقــل .
الاختصاصــات، لاســيما تلــك المرتبطــة بمجــالات وخدمــات ذات الأهميــة المباشــرة 

الاســتثمار؛ ولإطــار  للمواطنــن 
	4 إطــاق مســار تجريبــي لممارســة الاختصاصــات المشــتركة والاختصاصــات المنقولــة .

للجهــات، مــع تحديــد إطــار تنظيمــي ملائــم وموحــد لهــذا المســار؛
	5 تســريع وتيــرة نقــل الاختصاصــات ذات الأولويــة المتعلقــة بالاســتثمار إلــى المصالــح .

اللاممركــزة بهــدف تســهيل الإجــراءات الإداريــة للاســتثمار وتمكــن المســتثمرين مــن 
إنجــاز اســتثماراتهم في ظــروف ملائمــة؛

	6 ــل . ــاء أفضــ ــان انتقــ ــل ضمــ ــن أجــ ــة« مــ ــر الاســتثمارات العموميــ ــام تدبيــ ــل »نظــ تفعيــ
للمشــــاريع المرشــــحة لنيـــل التمويـــل العمومـــي، وتوســــيع نطــــاق هــــذا النظـــام ليشـــمل 

ــة؛ ــات الترابيـ ــة والجماعـ ــات العموميـ المؤسسـ
	7 مراجعــة الإطــار القانونــي والتنظيمــي للشــراكة بــن القطــاع العــام والقطــاع الخــاص، .

في إطــار ممارســة الجهــات لمختلــف اختصاصاتهــا، بمــا في ذلــك تســهيل شــروط إبــرام 
الشــراكات وتعبئــة المــوارد الماليــة؛

	8 تنويــع مصــادر التمويــل وتقويــة الاســتقلالية الماليــة عبــر تعزيــز المــوارد الذاتيــة للجهــات .
مــن خــال تحســن الجبايــات وتطويــر آليــات تدبيريــة حديثــة؛ 

	9 تبســيط مســاطر الاســتفادة مــن الآليــات التمويليــة المبتكــرة )الشــراكات بــن القطاعــن .
علــى  الضغــط  مــن  للتخفيــف  الســندات(  الخضــراء،  التمويــات  والخــاص،  العــام 
الميزانيــات الترابيــة، وتثمــن الميزانيــة القائمــة علــى البرامــج والنتائــج، وربــط التمويــات 

ــع؛ ــاس والتتب ــة للقي بأهــداف محــددة ومؤشــرات أداء قابل
إصــاح القانــون التنظيمــي للماليــة مــن أجــل تنســيق قبلــي للبرمجــة المجاليــة لا ســيما 10	.

بالنســبة للمشــاريع المهيكلــة داخــل الجهــات؛
وضــع نظــام جديــد لرصــد المــوارد الماليــة يعتمــد علــى معاييــر تحفيزيــة تهــدف إلــى 11	.

تقويــة الهويــة الاقتصاديــة للجهــات مبنيــة علــى خصوصيــات مواردهــا ومؤهلاتهــا؛
تســريع واســتكمال تنزيــل مضامــن الميثــاق الوطنــي للاتمركــز الاداري عبــر تعزيــز 12	.

اللاممركــزة؛ للمصالــح  والماليــة  البشــرية  والمــوارد  الصلاحيــات  تفويــض 
وضــع قانــون منظــم لمؤسســة الوالــي مــن أجــل تفعيــل دوره كآمــر بالصــرف مســؤول علــى 13	.

الإدارة الترابيــة؛ 
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توضيــح وتبســيط شــروط عقــود البرامــج بــن الجهــات والدولــة مــن أجــل تفعيــل أمثــل 14	.
للاختصاصــات الذاتيــة والمشــتركة؛

ــا في مسلســل إعــداد 15	. ــذ المشــاريع وتثمــن مكانته ــة لتنفي ــوكالات الجهوي ــز أدوار ال تعزي
ــود البرامــج وتنفيذهــا؛ عق

تدقيــق وتقويــة منظومــة التخطيــط الترابــي عبــر العمــل علــى جعــل مجــالات التصاميــم 16	.
الجهويــة لإعــداد التــراب مرجعــا فعليــا لتوجيــه الاســتراتيجيات التنمويــة والنهــوض 
ــة، وإرســاء  بالجاذبيــة الترابيــة، وضمــان تفاعلهــا الإيجابــي مــع برامــج التنميــة الجهوي

آليــة جهويــة لضمــان التناســق بــن الوثائــق التنمويــة والتعميريــة؛
إقرار إلزامية التصاميم والمخططات الترابية للمتدخلين في المجال الترابي الجهوي؛17	.
تفعيل دور المجلس الأعلى لإعداد التراب؛18	.
وضع قانون يحدد إلزامية مرجعية موحدة للدولة لإعداد التراب؛19	.
.	20 تعزيــز الانســجام بــن التدخــات القطاعيــة والترابيــة عبــر وضــع آليــة رقميــة 

للتنســيق بــن الدولــة والجهــات، ولضمــان التناســق بــن السياســات العموميــة القطاعيــة 
وبــن التصاميــم الجهويــة بمــا يمكــن مــن خلــق قيمــة ترابيــة مضافــة ّ تحفــز الاســتثمار 

ــة؛ والتنمي
تشــجيع الاســتثمار المنتــج والرفــع مــن جاذبيــة المجــالات الترابيــة مــن خــال اعتمــاد 21	.

ــة، وتبســيط  ــات التحتي ــل البني ــى تأهي ــة للاســتثمار الجهــوي ترتكــز عل خطــط تحفيزي
المســاطر، وتوفيــر معطيــات مجاليــة دقيقــة ومحينــة للمســتثمرين؛ 

.	22 منظومــات  تطويــر  وكــذا  الترابيــة،  المؤهــات  لتســويق  رقميــة  منصــات  اعتمــاد 
التنمويــة؛ للمشــاريع  الدقيــق  والتقييــم  التتبــع  مــن  مشــتركة تمكــن  ترابيــة  معلوماتيــة 

.	23 تعزيــز آليــات الرصــد والتقييــم، وتبنــي مؤشــرات قيــاس جاذبيــة المجــالات الترابيــة، 
قصــد إدمــاج التعديــات اللازمــة علــى المديــن المتوســط والبعيــد؛

.	24 إطــاق مســار للتعــاون بشــأن أجــرأة آليــات التقييــم المنصــوص عليهــا في المــادة 246 
مــن القانــون التنظيمــي المتعلــق بالجهــات بمــا في ذلــك تملــك الجهــة لــأدوات المنهجيــة 

لتقييــم التقائيــة السياســات العموميــة علــى المســتوى الترابــي.

جديــر بالذكــر أن المجلــس، وضمــن نفــس الإطــار، قــد شــارك بوفــد هــام في أشــغال 
المناظــرة الوطنيــة الثانيــة للجهويــة المتقدمــة، التــي احتضنتهــا مدينــة طنجــة يومــي 20 و21 

دجنبــر 2024.
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	3 مواكبة مؤسساتية مسؤولة من قبل مجلس المستشارين لقضية .
الصحراء المغربية

	)2025 الندوة الوطنية الأولى – الرباط )5 ماي

في إطــار تنفيــذ برنامــج عملهــا المرحلــي، نظمــت المجموعــة الموضوعاتيــة المؤقتــة المكلفــة 
بتقــديم الاستشــارة حــول قضيــة الصحــراء المغربيــة، يــوم الاثــنين 5 مــاي 2025، نــدوة وطنية 
بمقــر مجلــس المستشــارين، تحــت عنــوان »البــرلمان المغربــي وقضيــة الصحــراء المغربيــة: مــن 

أجــل دبلوماســية موازيــة ناجحــة وترافــع مؤسســاتي فعــال«.

شــهدت النــدوة، التــي جمعــت بين رئاســة المجلــس وأعضــاء مكتبــه ورؤســاء اللجــان 
والفــرق والمجموعــات، إلــى جانــب زعمــاء الأحــزاب السياســية الممثلــة في مجلســي البــرلمان، 
وأكاديمــيين وخبــراء وفاعــلين جمعــويين ونقابــيين، تأكيدا على الإطار السياســي والدســتوري 
الــذي يؤطــر مبــادرة المجموعــة الموضوعاتيــة، إلــى جانــب تثــمين واســع للانخــراط المؤسســي 

والوطنــي في الدفــاع عــن وحــدة المملكــة وتفعيــل قضايــا الترافــع ذات الصلــة.

وقــد شــدّّد الســيد محمــد ولــد الرشــيد، رئيــس مجلــس المستشــارين، علــى أهميــة هــذه 
النــدوة باعتبارهــا تجســيدا عمليــا للتوجيهــات الملكيــة الســامية، وآليــة متقدمــة لتعزيــز 
حضــور المؤسســة التشــريعية داخــل المنظومــة الوطنيــة للترافــع الاســتراتيجي حــول قضيــة 

ــة. الصحــراء المغربي
جديــر بالذكــر، أن مــداخلات زعمــاء الأحــزاب الممثلــة في البــرلمان ضمــن أشــغال النــدوة 
ــة  ــرت عــن رؤي ــة، وعب ــة الصحــراء المغربي ــا راســخا حــول قضي قــد عكســت إجماعــا وطني

وطنيــة موحــدة تقــوم علــى:
- تثمين المكاسب الدبلوماسية والميدانية التي حققتها بلادنا بقيادة جلالة الملك؛	
- التأكيــد علــى الــدور المحــوري لمبــادرة الحكــم الذاتــي ضمــن الســيادة المغربيــة كحــل واقعي 	

وحيــد للنــزاع المفتعل؛
- الدعــوة إلــى توظيــف الزخــم التنمــوي والدبلوماســي الــذي تشــهده المنطقــة لتعزيــز 	

المكتســبات والتأثيــر في المشــهد الدولــي.
هــذا وقــد انتظمــت أشــغال النــدوة في جلســتان موضوعيتــان، تناولــت الأولــى تطــورات 
الملــف داخــل منظمــة الأمم المتحــدة، مركــزة علــى الديناميــة التــي أطلقتهــا مبــادرة الحكــم 
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الذاتــي، والأدوار المغربيــة في تأطيــر العمليــة السياســية، مــع التنبيــه إلــى محدوديــة الوســاطة 
الأمميــة التقليديــة في مواكبــة التحــولات الجيوسياســية؛ في حين خصصــت الجلســة الثانيــة 
لمقاربــة البعــد الحقوقــي والتنمــوي، مــن خلال تحليــل النمــوذج التنمــوي الجديــد في الأقاليــم 
الجنوبيــة، وتتبــع تطــور الحريــات والمشــاركة السياســية، مــع مناقشــة تحديــات الخطــاب 
الحقوقــي المفتعــل. كمــا تم التأكيــد علــى أهميــة تطويــر آليــات الترافــع المؤسســاتي، وتجديــد 

الخطــاب الموجــه للمحافــل الدوليــة.

وقد اختتمت الندوة بنقاش ثري خلص إلى جملة من التوصيات أهمها:
- ضرورة مأسسة الدبلوماسية الموازية وتعزيز تكاملها مع الدبلوماسية الرسمية؛	
- تعزيز التعبئة الوطنية واليقظة الاستراتيجية لمواكبة التحولات المتسارعة؛	
- توسيع مجالات الترافع نحو المنصات الإعلامية والأكاديمية الدولية؛	
- تمتين الجبهة الداخلية باعتبارها أساس الصدقية الترافعية.	

	)2025 الندوة الوطنية الثانية – العيون )21 يونيو
في يــوم الســبت 21 يونيــو 2025، عقــدت مجموعــة العمــل ذاتهــا نــدوة وطنيــة كبــرى 
بمدينة العيون، تحت شــعار »الصحراء المغربية: من شــرعية التاريخ إلى رهانات المســتقبل«، 

بمـشـاركة ـشـيوخ القباـئـل الصحراوـيـة ونـخـب ـمـن الأقالـيـم الجنوبـيـة وخـبـراء وأكاديمـيـون.

وينــدرج انعقــاد هــذه النــدوة الهامــة ضمــن برنامــج عمــل مجموعــة العمــل الموضوعاتيــة 
المؤقتــة التــي كلفهــا مكتــب مجلــس المستشــارين بتقــديم الاستشــارة في موضــوع القضيــة 
الوطنيــة الأولــى للمغــرب: قضيــة الوحــدة الترابيــة للمملكــة، وذلــك بهــدف تعميــق دراســة 
والقانونيــة  التاريخيــة  أبعــاده  مختلــف  علــى  الضــوء  وتســليط  الحيــوي  الموضــوع  هــذا 

والجيوسياســية.

وفي أجــواء مفعمــة بــروح الوطنيــة الصادقــة المتطلعــة إلــى بنــاء مســتقبل قوامــه الوحــدة 
والاســتقرار والتنميــة، افتتحــت أشــغال النــدوة بكلمــة تأطيريــة للســيد محمــد ولــد الرشــيد، 
رئيــس مجلــس المستشــارين، أبــدى في مســتهلها رمزيــة احتضــان مدينــة العيــون لهــذا الحــدث 
ومــا يحملــه ذلــك مــن دلالات تصــل الماضــي بالحاضــر... الماضــي الــذي انطلــق مــع المســيرة 
الخضــراء المظفــرة، التــي أطلقهــا جلالــة المغفــور لــه الحســن الثانــي، والحاضــر الــذي تشــهد 
عليــه التحــولات التنمويــة المتواصلــة بأقاليمنــا الجنوبيــة، واندماجهــا في المشــروع الحديــث 
الطمــوح لبنــاء المغــرب، الموحــد والمتقــدم، الــذي يقــوده ويرعــاه جلالــة الملــك محمــد الســادس 

أيــده الله.
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كمــا أبــرز الســيد رئيــس مجلــس المستشــارين أن الديناميــة التــي تعرفهــا الأقاليــم 
الجنوبيــة للمملكــة والتــي انخرطــت فيهــا الدولــة بــكل مؤسســاتها، والتــي أثمــرت مكاســب 
ميدانيــة كبــرى مردهــا بالأســاس إلــى الــدور الوطنــي البــارز الــذي اضطلعــت بــه قبائــل 
الصحــراء وشــيوخها علــى امتــداد الأجيــال، وكــذا الشــرعية الشــعبية والديمقراطيــة التــي 

اكتســبها المنتخبــون بصفتهــم الممثــلين الحقيقــيين لســاكنة الصحــراء المغربيــة.

ــة  ــدة التنموي ــى الأصع ــوم المكاســب والمكتســبات عل ــى الي ــك، تتوال وتأسيســا عــل كل ذل
للأقاليــم  التنمــوي  النمــوذج  في  المتمثلــة  البــارزة  بعناوينهــا  والدبلوماســية،  والسياســية 
ــادرة  ــة الصحــراء ولمب ــي لمغربي ــة المتقدمــة، وتنامــي الدعــم الدول ــل الجهوي ــة، وتنزي الجنوبي
الحكــم الذاتــي، كحــل واقعــي ووحيــد لإنهــاء النــزاع المفتعــل حــول مغربيــة الصحــراء، أضــاف 

ــس المستشــارين. ــس مجل الســيد رئي

وفي ختــام كلمتــه أكــد الســيد الرئيــس أن مجلــس المستشــارين، وهــو يســتلهم التوجيهــات 
الملكيــة الســامية، جعــل قضيــة الصحــراء المغربيــة أولويــة جوهريــة في رؤيتــه الاســتراتيجية، 
ــه في  ــرزا أن ــي، مب ــي والدول ــن الوطن ــى الصعيدي ــادرات ومســاهمات عل مــن خلال عــدة مب
هــذا الســياق ينــدرج إحــداث مجموعــة العمــل الموضوعاتيــة المؤقتــة حــول القضيــة الوطنيــة 
الأولــى، كتجســيد مؤسســاتي واضــح للتفاعــل مــع التوجيهــات الملكيــة الســامية، مؤكــدا 
علــى القناعــة الراســخة لمجلــس المستشــارين بــأن فعاليــة الترافــع لــن تتحقــق إلا بالإنصــات 
والانفتــاح علــى كل الإضافــات النوعيــة ذات الصلــة بملــف وحدتنــا الترابيــة، لــذا يأتــي 
تنظيــم هــذه النــدوة بمدينــة العيــون للانفتــاح علــى حكمــة الشــيوخ وخبــرة النخــب وتطلعــات 

الســاكنة، باعتبارهــم شــركاء في صــون الوحــدة الوطنيــة.

ــدوة  ــم هــذه الن ــة أن تنظي ــة المؤقت ــرز رئيــس مجموعــة العمــل الموضوعاتي ــه أب مــن جهت
بمدينــة العيــون يترجــم الإرادة الراســخة في جعــل الصحــراء فضــاء للحــوار ولإنتــاج المعرفــة 

ولتثبيــت الســيادة بالتنميــة والانفتــاح والتعبئــة الوطنيــة.

واســتحضرت كلمــة رئيــس المجموعــة أيضــا الزخــم المتنامــي مــن الاعترافــات الدوليــة 
ــح  ــي ومــا يشــكلانه مــن مكاســب اســتراتيجية لصال ــادرة الحكــم الذات ــد لمب والدعــم المتزاي
القضيــة، تكتســب بعــدا مســتقبليا حين تترافــق مــع رؤيــة تنمويــة تجعل مــن أقاليمنا الجنوبية 

قبلــة للاســتثمار والاندمــاج الإفريقــي وللعدالــة المجاليــة والإشــعاع الإقليمــي.

ــة التــي  ــى أن مجموعــة العمــل الموضوعاتي ــه عل ــام كلمت وشــدد رئيــس المجموعــة في خت
ــق وعــي برلمانــي بكــون  ــدوة مــن منطل ــم هــذه الن ــى تنظي ــادرت إل ــروح تشــاركية، ب تشــتغل ب
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ــل  ــل هــو مشــروع مجتمعــي طوي ــا سياســيا، ب ــة ليســت فقــط ملف ــة الصحــراء المغربي قضي
النفــس يتطلــب الاســتباق والمعرفــة والتعبئــة الهادئــة والمســتمرة، معربــا عــن يقينــه بــان مــا 
ســينبثق عــن هــذه النــدوة مــن توصيــات سيشــكل رافعــة جديــدة في مســار الترافــع الوطنــي 

وســتفتح آفــاق جديــدة لمبــادرات قادمــة.

هــذا، وقــد توزعــت أشــغال النــدوة إلــى ثلاث جلســات موضوعاتيــة اهتمــت الأولــى 
ــادرة  ــي والمب ــون الدول ــة حــول القان ــف، وتمحــورت الثاني ــد السياســي والتاريخــي للمل بالبع
المغربيــة للحكــم الذاتــي، فيمــا خصصــت الجلســة الثالثــة للبعــد التنمــوي للأقاليــم الجنوبيــة 
ــو قبائــل الصحــراء، فيمــا  للمملكــة، وشــارك في هــذه الجلســات أكاديميــون وخبــراء وممثل
ــة مــن الســيدات والســادة أعضــاء  ــى ثل أســندت مهمــة إدارة أشــغالها وإنجــاز تقاريرهــا إل

ــة. ــس المستشــارين وأعضــاء مجموعــة العمــل الموضوعاتي ــب مجل مكت

الجلسة الموضوعاتية الأولى: البعد التاريخي والسياسي للنزاع
اســتعرضت المـداخلات المقدمــة خلال هــذه الجلســة الســياقات التاريخيــة التــي تحكمــت 
في مســار تطــور قضيــة الصحــراء المغربيــة، ســواء في بعدهــا الدولــي والإقليمــي، او بعدهــا 

الداخلــي الوطنــي المرتبــط بعلاقــة قبائــل الصحــراء بالوطــن الأم.
وانطلاقــا مــن التأكيــد علــى أن الصحــراء المغربيــة كانــت أرضــا تاريخيــة مقدســة شــكلت 
مهــد الدولــة المغربيــة، اســتعرض المتدخلــون خلال هــذه الجلســة مختلــف مراحــل تطــور 
الملــف بارتبــاط مــع الوضــع الدولــي والعلاقــات المتحكمــة فيهــا، خلال كل مرحلــة منــذ 
حقبــة »الثنائيــة القطبيــة« ومــا ميزهــا مــن صراعــات وتناقضــات، مــرورا بمرحلــة مــا بعــد 
انهيــار المعســكر الاشــتراكي وبدايــة تشــكل نظــام الأحاديــة القطبيــة، ووصــولا إلــى مــا يميــز 
النظــام العالمــي الجديــد مــن بــروز قــوى دوليــة وتكــتلات إقليميــة، وتحــولات في الخرائــط 
الجيوسياســية في المنطقــة والعالــم، حيــث ظــل المغــرب بمختلــف مكوناتــه بمــا فيهــا قبائــل 
ــات في  ــا بمــا يحقــق تراكمــات في المكاســب ويمضــي بإصــرار وثب الصحــراء، يتعاطــى معه

طريــق الطــي النهائــي للنــزاع المفتعــل حــول مغربيــة الصحــراء.
وكمــا جــاء في المداخلــة القيمــة التــي قدمــت باســم شــيوخ قبائــل الصحــراء، فقــد اضطلــع 
هــؤلاء إلــى جانــب أعضــاء »الجمعيــة العامــة الصحراويــة« والذيــن تم إعــادة انتخابهــم ســنة 
1973، بــدور أساســي باعتبارهــم الممثــلين الشــرعيين للمجتمــع الصحــراوي، مســتندين في 
ذلــك علــى شــرعية التاريــخ وشــرعية البيعــة التــي تجمــع أبنــاء الصحــراء بــسلاطين وملــوك 

الدولــة المغربيــة.
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ــع شــيوخ  ــث باي ــاط، حي ــارز لســنة 1956 بالرب ــر بالحــدث الب ــذا الصــدد، تم التذكي وبه
وأعيــان القبائــل الصحراويــة، نيابــة عــن قبائلهــم، المغفــور لــه الملــك محمــد الخامــس رحمــه 
ــة المقاومــة والكفــاح  ــر وحرك ــاء الصحــراء في جيــش التحري الله، والانخــراط الطوعــي لأبن
ضــد الاســتعمار، والتعبيــر الدائــم والثابــت عــن التشــبث الراســخ بفطــرة الانتمــاء وبخيــار 

الوحــدة ورفــض الانفصــال.
ــد  ــادرة الســيد خليهــن ول ــى هــذا التوجــه الوحــدوي أيضــا، مب ــة عل ومــن الأحــداث الدال
الرشــيد، الأمين العــام للاتحــاد الوطنــي الصحــراوي رفقــة مجموعــة مــن أعضــاء حــزب 
المرحــوم حمــودي ولــد بوحنانــة وخليــل الدخيــل، لتجديــد بيعــة أهــل الصحــراء للملــك الراحــل 
الحســن الثانــي رحمــه الله، حيــث تم ذلــك بمدينــة فــاس في شــهر مــاي مــن العــام 1975، وهــي 
نفــس الســنة التــي ســتعرف أيضــا مبايعــة الســيد خطــري ســعيد الجمانــي علــى رأس وفــد مــن 
أعيــان الصحــراء للملــك الحســن الثانــي رحمــة الله عليــه بمدينــة أكاديــر، وهــي البيعــة التــي 

تمــت باســم »الجمعيــة العامــة الصحراويــة« وباســم الشــيوخ والقبائــل الصحراويــة.
هــذه  خلال  الصحــراء  قبائــل  شــيوخ  باســم  تقديمهــا  تم  التــي  المداخلــة  وخلصــت 
الجلســة، إلــى التأكيــد علــى أن رهــان القبائــل علــى مغربيــة الصحــراء هــو الــذي كفــل 
للمنطقــة وســاكنتها منــذ 1975، تاريــخ اســترجاع الصحــراء إلــى موطنهــا، ســبل الاســتقرار 
والأمــن والنمــاء، ويســر لأبنــاء الصحــراء ممارســة حقوقهــم كافــة، السياســية والاقتصاديــة 
والاجتماعيــة والثقافيــة، بــل وهــو مــا أتــاح بشــكل طبيعــي أن يكــون لأبنــاء الصحــراء وشــيوخ 
قبائلهــا مســاهمة واضحــة، إلــى جانــب مؤسســات الدولــة في صياغــة المقتــرح المغربــي للحكــم 

ــي في الصحــراء. الذات
وحملــت مداخلــة شــيوخ قبائــل الصحــراء دعــوة صريحــة وقويــة إلــى المنتظــم الدولــي مــن 
أجــل الارتــكاز علــى مقتــرح الحكــم الذاتــي لطــي النــزاع المفتعــل حــول مغربيــة الصحــراء، 
ولإنهــاء مأســاة ومعانــاة الشــيوخ والنســاء والشــباب والأطفــال بتنــدوف، ووضــع حــد لمحنتهــم 

التــي قاربــت 50 ســنة علــى صنعهــا وافتعالهــا مــن قبــل أعــداء الوحــدة الترابيــة للمغــرب.
وقــد تم الوقــوف بإســهاب خلال هــذه الجلســة علــى محطــات مفصليــة شــكلت منعطفــات 
حاســمة فيمــا يخــص تعزيــز الاعتــراف الدولــي بالحقــوق التاريخيــة للمغــرب علــى صحرائــه 

المسترجعة.
فقــد أفــرزت التحــولات المســجلة مــع بدايــة القــرن الحالــي، وخاصــة ســحب عــدد كبيــر 
مــن الــدول، خصوصــا مــن إفريقيــا، اعترافهــا بالجمهوريــة الوهميــة، وضعــا جديــدا تمكــن 
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المغــرب مــن تعزيــزه في 11 أبريــل 2007 بتقديمــه رســميا للأمم المتحــدة مبــادرة الحكــم 
الذاتــي، ليســتعيد المغــرب في 2017 مقعــدة في الاتحــاد الأفريقــي، كثمــرة للسياســة الإفريقية 
لجلالــة الملــك محمــد الســادس. وقــد كان مــن أهــم نتائــج هــذه العــودة تمكــن المغــرب مــن 
أن يوقــف توظيــف الجزائــر لهــذا الاتحــاد لأكثــر مــن 30 ســنة لاســتصدار قــرارات ومواقــف 
مناوئــة لوحــدة المغــرب الترابيــة، والوصــول إلــى اعتمــاد القــرار رقــم 693 المعتمــد بالإجمــاع 
في قمــة نواكشــوط ســنة 2018، والــذي بموجبــه أصبــح ملــف الصحــراء المغربيــة اختصاصــا 
حصريــا للأمم المتحــدة، وإنشــاء »آليــة الترويــكا« لدعــم جهــود المنظمــة الأمميــة مــن أجــل 

تســوية هــذا النــزاع.
لقــد فتحــت هــذه الديناميــة آفاقــا واعــدة لتشــكل زخمــا قويــا عــزز مــن مصداقيــة وقــوة 
ــرح  ــة الصحــراء وبوجاهــة المقت الموقــف المغربــي، حيــث توالــت الاعترافــات الدوليــة بمغربي
المغربــي للحكــم الذاتــي، بمــا في ذلــك دعــم دول دائمــة العضويــة بمجلــس الأمــن، وقــرار 
مجلــس الأمــن الدولــي الأخيــر )30 أكتوبــر 2024(، والــذي أقبــر مجــددا مخطــط التســوية 
واقتصــر في مرجعياتــه علــى القــرارات الصــادرة عقــب ســنة 2007، وهــي ســنة تقــديم 

المقتــرح المغربــي للحكــم الذاتــي.

الجلسة الموضوعاتية الثانية: القانون الدولي ومبادرة الحكم الذاتي 
شــهدت هــذه الجلســة مــداخلات علميــة رفيعــة المســتوى، مكنــت مــن وضــع المبــادرة 
المغربيــة للحكــم الذاتــي في ســياقها الحقيقــي، وأبــرزت مــا ســيكون لهــا مــن انعــكاس 
إيجابــي، ليــس فقــط علــى ســاكنة الصحــراء المغربيــة والمغــرب، بــل علــى المنطقــة ككل. 
وأبــرز المتدخلــون خلال هــذه الجلســة المنطلقــات الســيادية والرؤيــة المتقدمــة لحــل النزاعــات 
الترابيــة والمســاهمة المنتظــرة في تعزيــز الســلم والاســتقرار في إفريقيــا، كمقومــات أســاس 

ــة الصحــراء. ــي لجه ــم الذات ــاوض بشــأن نظــام الحك ــة للتف ــادرة المغربي للمب
فالمغــرب القــوي بشــرعية حقوقــه التاريخيــة وبمــا راكمــه مــن مكتســبات ديمقراطيــة 
وتنمويــة، كان مــؤهلا ومســتعدا ليتقــدم بمثــل هــذه المبــادرة المقدامــة، رغــم أن الممارســة 
الدوليــة ظلــت تتعامــل مــع تجــارب الحكــم الذاتــي بريبــة شــديدة، معتبــرة إيــاه مقدمــة حتميــة 
للانفصــال أو »منحــدرا زليقــا« يهــدد مبــدأ الحفــاظ علــى الحــدود الموروثــة، وعــوض ذلــك، 
أقــدم المغــرب علــى تقــديم مقترحــه للحكــم الذاتــي بهندســة مبتكــرة تتوافــق مــع الســياقات 
الدوليــة الراهنــة، الموســومة بصعــود سياســات الهويــة وضــرورة إدارة التنــوع في المجتمعــات 

المركـبـة.
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فمنظومــة الحكــم الذاتــي أضحــت نهجــا مفــضلا في القانــون الدولــي لتســوية النزاعــات 
ذات الخصوصيــات الجغرافيــة والثقافيــة والإثنيــة التــي لا يمكــن تســويتها في إطــار الحلــول 

والمقاربــات الكلاســيكية.
وبعــد التأكيــد علــى أن المبــادرة المغربيــة لا تمثــل مجــرد مقتــرح سياســي ظــرفي، بــل هــي 
بنــاء قانونــي ومؤسســي وسياســي متكامــل، وجــاء اســتجابة للدعــوات المتكــررة لمجلــس الأمــن 
ــا  ــراز م ــى التوافــق«، تم إب ــي عل ــم ومبن ــي وعــادل ودائ ــي لإيجــاد »حــل سياســي واقع الدول
يقدمــه المقتــرح مــن رؤيــة حديثــة لحــل نــزاع طــال أمــده، عبــر آليــة ديمقراطيــة تهــدف إلــى 
تحقيــق توليفــة خلاقــة بين تطلعــات الســاكنة ومتطلبــات الســيادة الوطنيــة، أو مــا يمكــن 

اعتبــاره عقــد اجتماعــي جديــد يجــب أن يبنــى بالتــدرج والثقــة والانخــراط الجماعــي.
ــم،  ــر العال ــي عب ــم الذات ــة لأنظمــة الحك ــد مــن التجــارب المقارن ــد اســتعراض العدي وبع
خلصــت المــداخلات بشــكل متقاطــع إلــى أن المبــادرة المغربيــة هــي مقتــرح أصيــل ومبتكــر، 
يقــدم حلا مفــصلا علــى الســياق الفريــد للنــزاع المفتعــل حــول مغربيــة الصحــراء، ويــوازن 
بين متطلبــات الســيادة الوطنيــة، والتطلعــات المحليــة، وبين ضــرورات الشــرعية الدوليــة 

والواقعيــة السياســية.

الجلسة الموضوعاتية الثالثة: التنمية الترابية والبنيات التحتية
يتمثــل الخيــط الناظــم للمــداخلات المقدمــة خلال هــذه الجلســة في كــون البعــد التنمــوي 
ــة للمملكــة إلــى حضيــرة الوطــن، مــدخلا أساســيا  شــكل، منــذ اســترجاع الأقاليــم الجنوبي

لســعي المغــرب نحــو البحــث عــن تســوية نهائيــة للنــزاع المفتعــل حــول مغربيــة الصحــراء.
ــة  ــة العمراني ــذ 1975، مــن خلال الدينامي ــة قــد انطلقــت من ــة التنموي ــت العملي وإذا كان
والاقتصاديــة المتســارعة وتعزيــز البنيــة التحتيــة وإحــداث المراكــز الحضريــة والإداريــة، وغير 
ذلــك مــن المشــاريع التنمويــة، فــإن هــذه الديناميــة ســتعرف تحــولا اســتراتيجيا مــع اعتمــاد 
النمــوذج التنمــوي للأقاليــم الجنوبيــة ســنة 2015، كتعبيــر واضــح عــن الإرادة الجماعيــة في 

جعــل الصحــراء المغربيــة جــزءا حيويــا في منظومــة التنميــة الوطنيــة.
لقــد تم الرهــان علــى الانتقــال مــن مقاربــة قوامهــا أن الدولــة تمثــل المشــغل الأول 
ــاق منظومــة  ــي تســمح بانبث ــر المقومــات الت ــى توفي ــة، إل ــم الجنوبي والمســتثمر الأول بالأقالي
اقتصاديــة عصريــة تتجــاوز الارتهــان إلــى القطاعــات التقليديــة )الإدارة العموميــة والصيــد 

ــروة والشــغل. ــق الث ــاعلا أساســيا في خل ــن القطــاع الخاص ف ــل م البحــري( وتجع
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لقــد انطلــق النمــوذج التنمــوي للأقاليــم الجنوبيــة في بدايتــه بــغلاف مالــي يقــدر ب 77 
مليــار درهــم، ليرتفــع هــذا المبلــغ إلــى أزيــد مــن 85 مليــار درهــم، وتضمــن مشــاريع هيكليــة 
في مجــالات البنيــة التحتيــة والطاقــات المتجــددة والتعليــم العالــي والاقتصــاد الاجتماعــي... 
ممــا أســهم في تحــسين مؤشــرات التنميــة البشــرية بالمنطقــة وخلــق ديناميــة اســتثمارية 

واعــدة.
كمــا أبــرزت المـداخلات أن المجهــودات التنمويــة المبذولــة في الأقاليــم الجنوبيــة تنســجم 
تمامــا مــع الــدور الاســتراتيجي المنتظــر أن تضطلــع به هذه الأقاليم في التوجه الاســتراتيجي 
نحــو إفريقيــا، باعتبارهــا جســرا طبيعيــا بين المملكــة وعمقهــا الإفريقــي، ممــا ســيعزز أكثــر 
الحضــور الــذي تمكــن المغــرب مــن أن يرســخه في القــارة عبــر اســتثمارات ضخمــة في 
قطاعــات البنــوك والفلاحــة والبنيــة التحتيــة، وبفضــل سياســة التعــاون جنوب-جنــوب المبنية 
علــى مبــدأ رابــح- رابــح كعناويــن بــارزة للسياســة الإفريقيــة لجلالــة الملــك محمــد الســادس 

نصــره الله وأيــده.
ويشــكل تطويــر الجهويــة المتقدمــة وتنزيلهــا بشــكل فعــال، عبــر تعزيــز الصلاحيــات 
المخولــة للجهــات، وتحــسين جاذبيــة منــاخ الأعمــال وإيلاء الاهتمــام الضــروري بالمــوارد 
البشــرية والاهتمــام بالثقافــة وتثــمين المـؤهلات الترابيــة واســتدامة المـوارد الطبيعيــة، أبــرز 
التحديــات التــي يتــعين رفعهــا لربــح رهــان التنميــة الشــاملة والمســتدامة للصحــراء المغربيــة.

	4 مجلس المستشارين: فضاء للتفكير الجماعي والتداول المؤسساتي في .
قضايا الاستثمار والتشغيل

في إطــار أشــغال مجموعــة العمــل الموضوعاتيــة المؤقتــة المكلفــة بالتحضيــر للجلســة 
الســنوية لمناقشــة وتقييــم السياســات العموميــة في مجــال الاســتثمار والتشــغيل، واســتجابة 
للحاجــة الملحــة إلــى إعــادة التفكيــر في منظومــة الاســتثمار والتشــغيل ضمــن رؤيــة تنمويــة 
ــة حــول »الاســتثمار والتشــغيل  ــدوة وطني ــو 2025 ن ــاء 11 يوني ــوم الأربع ــدت ي شــاملة، انعق

يـدة دامـجـة«. يـة جدـ والتـحـول البنـيـوي في المـغـرب« تححـت ـشـعار »نـحـو حكاـمـة ترابـ

وقــد عرفــت النــدوة مشــاركة واســعة جمعــت البرلمانــيين مــع المســؤولين الحكومــيين 
والفاعــلين الاقتصــاديين وممثلــي مؤسســات دوليــة والمنتخــبين الجهــويين، إضافــة إلــى 

خبــراء وباحــثين مهتــمين.
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وقــد شــكل هــذا اللقــاء محطــة تأمــل جماعــي لتقييــم السياســات العموميــة في مجالــي 
الاســتثمار والتشــغيل، واستشــراف ســبل بنــاء نمــوذج تنمــوي جديــد قائــم علــى العدالــة 
ــداول  ــر الجماعــي والت ــة المســتدامة والإدمــاج الاجتماعــي، وفضــاء للتفكي ــة والتنمي المجالي
المؤسســاتي بين مختلــف الفاعــلين مــن أجــل التأســيس لرؤيــة اســتراتيجية متجــددة، قــادرة 

ــة. ــة الاجتماعي ــة والعدال ــة الترابي ــة المرتبطــة بالتنمي ــات البنيوي ــى اســتيعاب التحدي عل

عطفــا علــى ذلــك، فقــد تناولــت الجلســة الأولــى ضمــن أشــغال هــذه النــدوة، بالــدرس 
ــات التشــغيل،  ــاخ الاســتثمار ودينامي ــة ومن ــل، موضــوع السياســات الماكرو-اقتصادي والتحلي
حيــث تم التركيــز علــى تحليــل الترابــط البنيــوي بين الاســتراتيجيات الماكرو-اقتصاديــة 
وســوق الشــغل، مــن خلال تســليط الضــوء علــى دور منظومــة التعليــم العالــي والبحــث 
العلمــي، وتحليــل السياســات الماليــة والنقديــة، والوقــوف عنــد أهميــة إصلاح منــاخ الأعمــال 

ــج والمحــدث لفــرص الشــغل. ــز الاســتثمار المنت ــة لتحفي كرافع

فيمــا تمحــورت الجلســة الثانيــة حــول الاســتثمار والحكامة والنوع الاجتماعــي والدينامية 
الترابيــة، متناولــة أبعــاد الحكامــة الترابيــة وأثرهــا في تحقيــق عدالــة مجاليــة في توزيــع فرص 

مـع التركـيـز عـلـى الفئات الهـشـة. الـشـغل، ـ

وقــد بينــت المــداخلات ضمــن هــذه الجلســة كيــف يمكــن تعزيــز التوجــه الجهــوي في 
مجالــي الاســتثمار والتشــغيل، لتكريــس مبــدأ تكافــؤ الفــرص عبــر مشــاريع موجهــة للجهــات.

كمــا تم الوقــوف ضمــن أشــغال هــذه الجلســة عنــد أهميــة التكامــل بين القطــاعين العــام 
والخاص وتشــجيع المبــادرات الترابيــة لتحقيــق الرخــاء الاقتصــادي وخلــق فــرص شــغل 

دامجــة.

أمــا الجلســة الثالثــة، فقــد خصصــت للتــداول في موضــوع »الإطــار القانونــي والمؤسســاتي 
للاســتثمار والتشــغيل: مكانــة الخلــل وســبل الإصلاح«، حيــث شــهدت نقاشــات معمقــة حــول 

مكامــن الخلــل في المنظومــة القانونيــة الحاليــة وســبل إصلاحهــا.

إلــى ذلــك، فقــد توقفــت هــذه الجلســة عنــد الإشــكاليات التشــريعية والتنظيميــة التــي 
تعيــق انســيابية المســاطر الإداريــة وتحــد مــن نجاعــة الاســتثمارات، حيــث تم تســليط الضــوء 
ــة بين  ــم الالتقائي ــى تجــارب مؤسســاتية في تبســيط المســاطر، والتحــول الرقمــي، وتقيي عل

السياـسـات العمومـيـة.
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وقــد شــدد المتدخلــون ضمــن أشــغال هــذه الجلســة علــى ضــرورة بلــورة إصلاح قانونــي 
ومؤسســاتي يواكــب تطــورات الاقتصــاد المغربــي ويضمــن اســتدامة الاســتثمار.

هــذا، وقــد انبثقــت عــن أشــغال هــذه النــدوة مجموعــة مــن التوصيــات، يمكــن إجمالهــا 
فيمــا يلــي:

- ــز 	 ــة مــن خــال تعزي ــات اللامركزي ــل آلي ــة لضمــان تفعي ــة الترابي ــوم الدول ــس مفه تكري
المــوارد الماليــة المخصصــة للجماعــات الترابيــة؛

- ضــرورة اســتثمار هــذا الزخــم الفكــري مــن أجــل بلــورة خارطــة طريــق للإصــاح، 	
تربــط بــن الاســتثمار والتشــغيل، وتشــمل ترســيخ البعــد الترابــي والعدالــة المجاليــة في 

الاقتصــادي؛ التخطيــط 

- العمــل علــى تحقيــق التكامــل بــن الاســتراتيجيات القطاعيــة، وتحســن أثــر السياســات 	
القطاعيــة  السياســات  بــن  الالتقائيــة  وتعزيــز  التشــغيل،  مؤشــرات  علــى  العموميــة 

الوطنيــة والجهويــة لضمــان عدالــة ترابيــة؛
- إعــادة هيكلــة منظومــة الدعــم العمومــي للاســتثمار وفــق معاييــر النجاعــة الاقتصاديــة 	

والأثــر الاجتماعــي، وربــط التحفيــزات الاســتثمارية بالقــدرة علــى توفيــر الشــغل اللائــق 
والمســتدام؛

- خلق آليات دقيقة لتتبع أثر الاستثمارات على الشغل؛	
- إعمــال مبــدأ النــوع الاجتماعــي في السياســات الاســتثمارية مــع اعتمــاد مؤشــرات تتبــع 	

ملائمــة؛
- تطويــر المنظومــة القانونيــة للتشــغيل لضمــان حمايــة الحقــوق الاجتماعيــة والاقتصاديــة 	

للأجــراء؛
- تعزيــز الرقمنــة والحكامــة الترابيــة لتحســن منــاخ الأعمــال وتســريع وتيــرة إحــداث 	

مناصــب الشــغل؛
- تثمــن دور الجامعــة المغربيــة في إنتــاج المعرفة الداعمة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، 	

وضــرورة العمــل علــى ملاءمــة التكوينات الجامعية مع حاجيات ســوق الشــغل؛
- تشــجيع الاســتثمارات الأجنبيــة بالمغــرب، مــن خــال تعزيــز الثقــة الاقتصاديــة وتحســن 	

منــاخ الأعمــال؛
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- ــى ســوق الشــغل، 	 ــره عل ــي للاقتصــاد المغربــي والتخفيــف مــن أث ــة التحــول الهيكل مواكب
مــن خــال التنويــع الاقتصــادي والتركيــز علــى القطاعــات الواعــدة ذات القيمــة المضافــة 

العاليــة؛
- تقويــة اللامركزيــة والجهويــة في التخطيــط وتدبيــر المشــاريع ومراجعــة السياســات 	

العموميــة لتشــمل عدالــة النــوع والجهــة؛
- إرساء لوحة قيادة رقمية وإحداث مرصد جهوي مخصصين للاستثمار والتشغيل.	

	5 قضية المناصفة والمساواة في صلب اهتمامات مجلس المستشارين.

لأن قضيــة المناصفــة والمســاواة بين الجنــسين تأتــي في صــدارة انشــغالات البــرلمان، 
فقــد شــارك مجلــس المستشــارين في فعاليــات المنتــدى البرلمانــي الســنوي الأول للمســاواة 
والمناصفــة، المنظــم تحــت الرعايــة الســامية لصاحــب الجلالــة الملــك محمــد الســادس نصــره 

الله وأيــده، مــن قبــل مجلــس النــواب.

وقــد أكــد الســيد محمــد ولــد الرشــيد، رئيــس مجلــس المستشــارين، ضمــن كلمــة في 
أشــغال الجلســة الافتتاحيــة لهــذا المنتــدى، أن هــذا الأخيــر يأتــي ليعــزز تقليــدا ومســارا 
برلمانيــا متميــزا دأب عليــه بــرلمان المملكــة المغربيــة منــذ ســنوات، في ســعيه إلــى تقويــة 
وتوطيــد الاحتضــان المؤسســاتي للنقــاش العمومــي والحــوار المجتمعــي التعــددي، بشــأن 

القضايــا الراهنــة ذات الارتبــاط بمقاصــد العدالــة الاجتماعيــة والتنميــة المســتدامة.

وأضــاف رئيــس مجلــس المستشــارين أنــه، ضمــن هــذا الســياق، يبــرز دور البــرلمان 
المغربــي بمجلســيه في تنزيــل التوجيهــات الملكيــة الســامية، والمواثيــق الدوليــة والقيــم الكونيــة 
والتشــريعات الوطنيــة التــي تنــص علــى المســاواة بين الجنــسين دون أي تمييــز، وفي تدعيــم 
مختلــف الجهــود في مجــال تعزيــز »المســاواة والمناصفــة«، في انســجام واحترام تــامين للمبادئ 
والقيــم الســمحة التــي أقرهــا الديــن الإسلامــي الحنيــف، ديــن الوســطية والاعتــدال، الــذي 

كــرم المــرأة جــاعلا مــن النســاء شــقائق الرجــال في الأحــكام.

كمــا أكــد الســيد محمــد ولــد الرشــيد بــأن قضيــة تحقيــق المناصفــة والمســاواة بين 
الجنــسين، علــى الصعيــد الوطنــي، تعتلــي صــدارة انشــغالات البــرلمان، مــن منطلــق القناعــة 
الراســخة بــأن الأمــر في هــذه القضيــة لا يتعلــق فقــط بغايــة تشــريعية أو التــزام دســتوري 
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ــدور  ــق ال ــل مــن منطل ــة النســاء في مختلــف المواقــع، ب ــر تمثيلي ــادة عــدد المقاعــد وتطوي بزي
ــي حــول  ــراء النقــاش الوطن ــرلمان بمجلســيه في إث ــه الب ــع ب ــذي ينبغــي أن يضطل ــادي ال الري
المــرأة، وترســيخ وإرســاء ثقافــة المناصفــة والمشــاركة الفعليــة المتســاوية  قضايــا تمــكين 

والمنصفــة لــكلا الجنــسين في تدبيــر مختلــف جوانــب الحيــاة الخاصــة والعامــة.

ولتحقيــق ذلــك، دعــا رئيــس مجلــس المستشــارين إلــى الاشــتغال علــى واجهتــي عمــل 
أساســيتين للإصلاح: ترتكز الأولى على مدخل تعزيز الإصلاحات التشــريعية والمؤسســاتية، 
ــة تشــريعية متقدمــة تســتهدف تجــاوز  ــر مقارب ــدخلات، عب واعتمــاد سياســات مؤطــرة للت
العقبــات البنيويــة وتعزيــز مشــاركة نســائية فاعلــة ومؤثــرة في مختلــف مجــالات الحيــاة 
ــر  ــر المجتمعــي عب ــى التغيي ــضُُ عل ــة فََتَنَْهََْ ــة، أمــا الثاني ــة والاجتماعي السياســية والاقتصادي
نشــر الوعــي والقطــع مــع الإفلات مــن العقــاب وتجنيــد قنــوات التنشــئة الاجتماعيــة للتربيــة 
علــى قيــم المســاواة والعــدل والإنصــاف وإثــارة النقــاش العــام المؤطــر بالمعرفــة العلميــة 

ــة. ــة ذات الصل للظواهــر الاجتماعي

هــذا، وقــد شــكل المنتــدى مناســبة لاســتحضار أن الديناميــة الإصلاحيــة المتناميــة التــي 
يعرفهــا المغــرب في مجــال تعزيــز المســاواة والمناصفــة، والتــي يرعاهــا صاحــب الجلالــة الملــك 
محمــد الســادس نصــره الله وأيــده، تتأســس علــى ركائــز معياريــة وقيميــة، منهــا علــى ســبيل 

المثــال لا الحصــر:

- ــز 	 ــره، كافــة أشــكال التميي ــة الــذي يحظــر، في تصدي مقتضيــات دســتور المملكــة المغربي
والعنــف اتجــاه النســاء والفتيــات؛ ويكــرس، في فصلــه التاســع عشــر، مبــدأ المســاواة 
والسياســية  المدنيــة  المجــالات  كافــة  في  والنســاء  الرجــال  بــن  والمناصفــة  الفعليــة 
والاقتصاديــة والاجتماعيــة والثقافيــة والبيئيــة؛ وينــص، في ذات الفصــل، علــى إحــداث 
هيــأة للمناصفــة ومكافحــة كل أشــكال التمييــز لأجــل هــذه الغايــة؛ كمــا ينــص، في فصلــه 
ــي تمكــن  ــر الظــروف الت ــة بتوفي ــي للســلطات العمومي ــزام الإيجاب ــى الالت الســادس، عل
مــن تعميــم الطابــع الفعلــي لحريــة المواطنــات والمواطنــن والمســاواة بينهــم ومشــاركتهم في 
الحيــاة السياســية والاقتصاديــة والاجتماعيــة؛ فيمــا يحــدد الفصــل الواحــد والثلاثــن 
ــة والجماعــات  ــة والمؤسســات العمومي ــة للدول ــه، نطــاق ومجــال الالتزامــات الإيجابي من
الترابيــة في تعبئــة الوســائل الضروريــة لضمــان التمتــع الفعلــي للمواطنــات والمواطنــن 

ــة الأساســية. ــة والاجتماعي ــى قــدم المســاواة بالحقــوق الاقتصادي عل
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- الانخــراط الطوعــي للمملكــة في المنظومــة الدوليــة لحقــوق الإنســان مــن خــال الانضمام 	
ــن  ــل والمهاجري ــرأة والطف ــوق الم ــة بحق ــات الأساســية ذات الصل ــى الاتفاقي ــع عل والتوقي

ومناهضــة التعذيــب والبروتوكــولات الملحقــة بهــا.

- تقوية اختصاصات المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في مجال الحماية والتظلم.	

- التحــول التدريجــي نحــو إدمــاج بعــد المســاواة بــن الجنســن في البرامــج والخطــط 	
التنمويــة الجهويــة والمحليــة انســجاما مــع الديناميــة الوطنيــة التي أحدثهــا ورش الجهوية 

المتقدمــة وسياســة اللاتمركــز الإداري.

- تطويــر ضمانــات الحمايــة القانونيــة للنســاء مــن كافــة أشــكال التمييــز والعنــف، واتخــاذ 	
إجــراءات تعزيــز مشــاركة المــرأة في مختلــف المجــالات بفضــل الإصلاحــات القانونيــة 
وإجــراءات الدعــم الإداريــة التــي اتخــذت، والتــي كان مــن ثمارهــا تطــور مؤشــرات 
تمثيليــة النســاء في البرلمــان بغرفتيــه وفي مجالــس الجماعــات الترابيــة وفي المؤسســات 

الوطنيــة وكــذا في مراكــز القــرار الإداري.

- ــي مــن 	 ــع المدن ــز أدوار المجتم ــرأة وتعزي ــوق الم ــط المؤسســاتي الداعــم لحق ــر المحي تطوي
حيــث الرصــد والوظيفــة الاقتراحيــة، لاســيما بعــد إصــدار القوانــن التنظيميــة التــي تم 
إعدادهــا تنزيــا للاختيــار الدســتوري فيمــا يخــص الديمقراطيــة التشــاركية، ممــا مكــن 
مــن ضمــان تمثيليــة المجتمــع المدنــي في العديــد مــن الهيــآت الاستشــارية، وعــزز بالتالــي 
شــروط مواصلــة منظماتــه دفاعهــا عــن قضايــا حقــوق الإنســان وفي مقدمتهــا القضايــا 
ــة  ــف وســوء المعامل ــن العن ــة م ــات والحماي ــرأة والفتي ــوق الم ــة بحق الأساســية ذات الصل

ومكافحــة الإفــات مــن العقــاب.

	6 حضور وازن لمجلس المستشارين ضمن فعاليات المعرض الدولي .
للكتاب والنشر

شــارك مجلــس المستشــارين، إلــى جانــب مجلــس النــواب، في فعاليــات المعــرض الدولــي 
للنشــر والكتــاب المنظــم بالربــاط، تحــت الرعايــة الســامية لصاحــب الجلالــة الملــك محمــد 
الســادس نصــره الله وأيــده، في دورتــه الـــثلاثون، خلال الفتــرة الممتــدة مــن يــوم 18 إلــى غايــة 

يــوم 27 أبريــل 2025.
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وتأتــي هــذه المشــاركة البرلمانيــة، للســنة الرابعــة علــى التوالــي، في إطــار التــزام المؤسســة 
التشــريعية بتقويــة جســور التواصــل والانفتــاح علــى المواطنــات والمواطــنين، وإرســاء ثقافــة 

برلمانـيـة تجـعـل ـمـن قـيـم الديمقراطـيـة والمواطـنـة ـجـزءا لا يتـجـزأ ـمـن الفـضـاء العموـمـي.
ــر بالذكــر، أن رواق البــرلمان بالمعــرض قــد شــهد تنظيــم جلســات محــاكاة برلمانيــة  جدي
لفائــدة تلاميــذ يمثلــون مجالــس التلاميــذ بمختلــف جهــات المملكــة، في تجربــة واقعيــة 
تحاكــي أشــغال الجلســات العامــة، وذلــك بشــراكة مــع وزارة التربيــة الوطنيــة والتعليــم الأولــي 
ــن. كمــا نظمــت بالمناســبة  ــة والتكوي ــة للتربي ــات الجهوي والرياضــة، وبتنســيق مــع الأكاديمي
زيــارات لمقــر البــرلمان لفائــدة التلاميــذ المشــاركين في جلســات المحاكاة، وقدمــت لهــم جوائــز 

وشــواهد تقديريــة لتحفيزهــم وتشــجيعهم علــى التعــرف علــى العمــل البرلمانــي.
هــذا، وقــد شــكلت مشــاركة البــرلمان في المعــرض مناســبة للتواصــل المباشــر مــع المواطــنين 
بمختلــف فئاتهــم العمريــة والاجتماعيــة، وتقــديم شــروحات حــول تاريــخ المؤسســة التشــريعية 
واختصاصاتهــا وأدوارهــا، والتعريــف بإصداراتهــا، وبمــا قطعتــه مــن أشــواط في مجــال 

التحــول الرقمــي وفي مجــال الانفتــاح.

وقــد تم بالمناســبة عــرض عــدد مــن الصــور والفيديوهــات والوثائــق التــي تبــرز المحطــات 
ــة التطــور المؤسســاتي  ــذ البداي ــب من ــذي واك ــي، وال ــل البرلمان ــزت العم ــي مي الأساســية الت
والديمقراطــي والمجتمعــي للمملكــة، بــدءا مــن  إحــداث المجلــس الوطنــي الاستشــاري ســنة 
1956 كأول نــواة للبــرلمان المغربــي بمبــادرة مــن المغفــور لــه جلالــة الملــك محمــد الخامــس، 
ومــرورا بالمصادقــة علــى أول دســتور للمملكــة المغربيــة وإجــراء الانتخابــات التــي انبثــق عنهــا 
أول بــرلمان مكــون مــن مجلــسين مجلــس النــواب ومجلــس المستشــارين ســنة  1963 في عهــد 
المغفــور لــه جلالــة الملــك الحســن الثانــي، وانتهــاء بالإصلاحــات العميقــة والتنميــة الشــاملة 

والمتعــددة الأبعــاد التــي يقودهــا جلالــة الملــك محمــد الســادس نصــره الله وأيــده.

وقــد ســعى البــرلمان مــن خلال هــذه المشــاركة إلــى إبــراز الصــورة الحقيقيــة للعمــل 
البرلمانــي وتمــكين زوار رواق المؤسســة التشــريعية مــن الاطلاع علــى الرصيــد الوثائقــي الهــام 
للبــرلمان وإصداراتــه وعــدد مــن الدعامــات التواصليــة الخاصــة باختصاصــات ووظائــف 
ــرف عــن  ــى التع ــة إل ــة، بالإضاف ــه التاريخي ــي وأهــم محطات ــرلمان المغرب ــة مجلســي الب وبني
قــرب علــى أرشــيف جــد مهــم للمؤسســة التشــريعية، وكــذا الاســتفادة مــن الشــروحات التــي 

تقــدم بــعين المــكان طيلــة أيــام المعــرض حــول العمــل البرلمانــي.
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	7 مشاركة مجلس المستشارين في تتويج الأعمال البحثية والإعلامية .
المتعلقة بالعمل البرلماني

تعزيــزا لهــذه الديناميــة الانفتاحيــة، وفــضلا عــن مواصلــة اســتقبال وفــود مــن التلاميــذ 
والطلبــة مــن مختلــف المؤسســات التعليميــة وتوفيــر الدعــم الفنــي والأدبــي للطلبــة الباحــثين 
في الشــأن البرلمانــي وكــذا توفيــر البيئــة الملائمــة للطلبــة الذيــن اختــاروا قضــاء فتــرات 
التدريــب الأكاديمــي بمصالــح مجلــس المستشــارين، فقــد تميــزت هــذه الســنة بإشــراف 
المجلــس، إلــى جانــب مجلــس النــواب، علــى منــح فئــتين مــن جوائــز التميــز: الأولــى تقديــرا 
لتميــز البحــوث والدراســات العلميــة في مجــالات العمــل البرلمانــي؛ والثانيــة تقديــرا للتميــز 

الإعلامــي في تغطيــة أشــغال البــرلمان.

وتســعى الجائزتــان إلــى دعــم الأبحــاث المتميــزة التــي تنــدرج في إطار اختصــاص البرلمان، 
وتكــريم الكفــاءات الإعلاميــة المغربيــة، اعترافــا بجهودهــا الفرديــة أو الجماعية ومســاهمتها 

في تطويــر العمــل البرلمانــي والتعريــف به.
لقــد تم تنظيــم حفــل تســليم جوائــز الــدورة الخامســة للجائــزة الوطنيــة للدراســات 
والأبحــاث حــول العمــل البرلمانــي يــوم الأربعــاء 16 يوليــوز 2025 علــى الســاعة العاشــرة 
صباحــا. وهــو الحفــل الــذي تميــز بإلقــاء كلمــتين عبــر فيهمــا كل مــن الرئيــسين عــن أهميــة 
الجائــزة باعتبارهــا ليســت مجــرد جائــزة أكاديميــة، بــل إعلانــا برلمانيــا مؤسســاتيا عــن 
حاجــة الممارســة البرلمانيــة إلــى مواكبــة معرفيــة وعلميــة مســتمرة تســاهم في إنتــاج معرفــة 
ــي، وعــن تثــمين كل مــن جعــل مــن المؤسســة  ــة حــول مختلــف مجــالات العمــل البرلمان علمي
البرلمانيــة موضوعــاًً للدراســة والتحليــل، مــع اعتبــار ان هــذا التفاعــل بين الجامعــة والبــرلمان 
ليــس فقــط مطلوبــاًً، بــل ضروريــاًً لترســيخ ديمقراطيــة فاعلــة وتقييــم السياســات العموميــة 

بشــكل علمــي.
فيمــا تم تنظيــم حفــل تســليم جوائــز الــدورة الخامســة للجائــزة الوطنيــة للصحافــة 

البرلمانيــة يــوم الخميــس 17 يوليــوز 2025 عــلى الــساعة العاــشرة صباــحا.
وفي كلمــة لــه بالمناســبة، شــدد الســيد محمــد ولــد الرشــيد، رئيــس مجلــس المستشــارين، 
ــرلمان بمجلســيه ينظــر إلــى الإعلام الوطنــي كشــريك اســتراتيجي في ترســيخ  علــى أن الب
الديمقراطيــة التمثيليــة وإغنــاء النقــاش العمومــي الهــادف، معتبــرا أن الــدور الــذي يضطلــع 
بــه الصحافيــون المتخصصــون في الشــأن البرلمانــي يتجــاوز مجــرد المواكبــة الإخباريــة، ليصــل 
ــم النقــاش العمومــي وتوجيهــه، وتقريــب وظائــف  ــة في تنظي ــى مســتوى المســاهمة الفاعل إل



32
 الولاية التشريعية: 2021 - 2027  حصيلة السنة التشريعية الرابعة: 2024 - 2025 

حصيلة مجلس المستشارين في مجال الانفتاح وتنشيط الحوار المجتمعي

المؤسســة التشــريعية، ســواء علــى المســتوى الرقابــي أو التقييمــي أو الدبلوماســي، مــن 
اهتمامــات الــرأي العــام. وأوضــح أن هــذا الــدور الحيــوي هــو مــا دفــع مجلســي البــرلمان إلــى 
تحويــل الجائــزة لمبــادرة مشــتركة، تعبيــرا عــن “قناعــة راســخة بضــرورة تكريــس الاعتــراف 

المؤسســي بجهــود الصحافــة الوطنيــة”.
وخلــص الســيد رئيــس مجلــس المستشــارين إلــى أن جائــزة الصحافــة البرلمانيــة، في 
ــة مؤسســية داعمــة لترســيخ  ــل آلي ــة، ب تصورهــا المشــترك، ليســت مجــرد مناســبة احتفائي
إعلام برلمانــي جــاد، يســاهم بفعاليــة في إشــاعة الوعــي السياســي ويعــزز ثقافــة المواطنــة، 
ضمــن إطــار مــن الاحتــرام التــام للضمانــات الدســتورية التــي تؤطــر حريــة الصحافــة 

والتعبــير، وبمـما يــخدم في النهاــية المصلــحة العاــمة للوــطن.
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حصيلة مجلس المستشارين في مجال الانفتاح وتنشيط الحوار المجتمعي

ملحق
حصيلة الزيارات الميدانية لمقر مجلس المستشارين في أرقام

السنة التشريعية 2024 - 2025

مجموع الزوار الهيئات

1930 المؤسسات التعليمة
1725 الجامعات
316 الوفود الأجنبية
111 المجتمع المدني

47%

42%

8%
3%

 يندملا عمتجملا ةیبنجلأا دوفولا تاعماجلا ةمیلعتلا تاسسؤملا


